
حميـــــــدتي يتمـــــــدد في دارفـــــــور.. يمهـــــــد
لتسويات أم لحرب أهلية؟

, نوفمبر  | كتبه عائد عميرة

سُلّطت الأضواء طيلة الأسابيع الماضية على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والدمار الذي ألحقه
ــا لكــن يــاء. في الأثنــاء هنــاك كــوارث أخــرى تقــع بالمقربــة منّ الاحتلال الصــهيوني بالقطــاع وســكانه الأبر

التغطية الإعلامية غابت عنها.

ففــي الســودان، يــواجه الأهــالي أوضاعًــا قاســيةً في ظــل تمــدد الاشتباكــات بين مليشيــا قــوات الــدعم
السريــع شبــه العســكرية بقيــادة رجــل الحــرب الفريــق محمد حمــدان دقلــو – المعــروف باســم حميــدتي –

والجيش السوداني بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان.

اشتباكــات عنيفــة تــدور أغلبهــا في دارفــور، وقــد حــذّرت منهــا الأمــم المتحــدة والعديــد مــن المنظمــات
الإنسانية، خاصة مع اقتراب مليشيا حميدتي من السيطرة على الإقليم، وهو ما يهدد وحدة البلاد،

وإمكانية انزلاقها إلى حرب أهلية لا يُحمد عقباها.
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يع يتمدد في دارفور الدعم السر
استولت قوات الدعم السريع على مقر قيادة الجيش في الضعين عاصمة ولاية شرق دارفور، لتصبح
رابـع ولايـات الإقليـم الخمسـة الـتي تقـع تحـت نفوذهـا، ولم يتبـق أمـام بسـط نفوذهـا علـى دارفـور، إلا

ية للإقليم. مدينة الفاشر، العاصمة السياسية والإدار

ويضم إقليم دارفور  ولايات هي: ولاية جنوب دارفور وحاضرتها مدينة نيالا، وولاية وسط دارفور
وحاضرتهـــا مدينـــة زالنجـــي، وولايـــة غـــرب دارفـــور وعاصـــمتها مدينـــة الجنينـــة، وولايـــة شرق دارفـــور

وعاصمتها الضعين، أما الولاية الخامسة فهي ولاية شمال دارفور وعاصمتها مدينة الفاشر.

وتُعد مدينة الفاشر، إحدى أقدم مدن إقليم دارفور تاريخيًا وسياسيًا، وتشكلّ اللحمة الاجتماعية
لكل المكونات القبلية في السودان، وتلعب دورًا مؤثرًا في صنع القرار السياسي، كما تمثل المقر الرئيسي

لحكومات الإقليم على مر العصور.

وتتجــه قــوات الــدعم السريــع للهجــوم علــى المدينــة بهــدف الســيطرة عليهــا، مســتغلة انهيــار قــوات
الجيــش الســوداني ونفــاد الــذخيرة منــه، وتتمركــز عنــاصر مــن قــوات الــدعم السريــع حاليًــا في الأحيــاء

الشرقية من المدينة، وعلى مدخل الطريق القومي الرابط بينها وبين العاصمة الخرطوم.

استطاع حميدتي نسج علاقات قوية مع النسيج القبلي والمجتمعي في الإقليم

يؤكد تفوق قوات الدعم السريع في العديد من المناطق وفرض سيطرتها على مراكز مهمة في دارفور
كـثر مـن % مـن مساحـة الإقليـم حصولهـا علـى دعـم خـارجي، وتظهـر بعـض المـؤشرات أن هـذا وأ

الدعم قادم من دولة الإمارات التي عُرفت بدعمها لمليشيا حميدتي مند بداية المعركة.

وتعتـبر دارفـور المنطقـة الأبـرز الـتي تسـتطيع فيهـا قـوات الـدعم السريـع التحـرك بأريحيـة، فقـد خبرتهـا
لسنوات عديدة، وهو ما يفسر عودة حميدتي إلى هذا الإقليم، ذلك أنه يمتلك خبرة كبيرة بالمنطقة

وقواته جاهزة للمعارك الطويلة داخل المدن بفضل امتلاكها مركبات صغيرة مزودة بمدافع رشاشة.

#عاجل
الدعم السريع يؤكد استلام الفرقة  بالضعين شرق دارفور وبهذا تصبح
جميع مناطق دارفور تحت سيطرة قوات الدعم السريع ما عدا الفاشر التي

يتقاسمها الجيش والدعم السريع والحركات المسلحة #الضعين
#حميدتي_الان #البرهان #حرب_السودان #الجيش_السوداني #السودان
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يــذكر أن قــوات الــدعم السريــع نشــأت بالأســاس في دارفــور وتمرســت القتــال هنــاك، إذ انبثقــت هــذه
القـــوات ممـــا يُســـمى ميليشيـــا الجنجويـــد المســـلحة الـــتي قـــاتلت مطلـــع الألفيـــة في الصراع بـــدارفور

واستخدمها نظام عمر البشير الحاكم آنذاك لإخماد تمرد الجماعات المسلحة في الإقليم.

ورغم أن مليشيات حميدتي أشرفت على انتهاكات بحق أهالي دارفور، فإن حميدتي استطاع نسج
علاقات قوية مع النسيج القبلي والمجتمعي في الإقليم، واستغلها خدمة له في صراعه مع الجيش، ما

مكنه من سرعة السيطرة على معظم مساحة الإقليم.

فرضيات الانقسام والحرب الأهلية
تزامنًا مع تحركات قوات الدعم السريع نحو الفاشر، دفعت القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلحة
(مجموعـة حركـات مسـلحة مـن ذوي الجـذور غـير العربيـة كـانت تقاتـل ضـد حكومـة الإنقـاذ السابقـة)
بتعزيزات عسكرية كبيرة في مختلف الأحياء والشوا الرئيسية للمدينة، فيما عزز الجيش وجوده في

القاعدة العسكرية بوسط المدينة.

وخرجـت هـذه الحركـات منـذ أيـام مـن منطقـة الحيـاد الـتي اختارتهـا منـذ  أشهـر، وأرجعـت ذلـك إلى
استهداف الدعم السريع المدنيين ونهب الممتلكات، كما تحدث زعيما حركتي العدل والمساواة جبريل
يـر السـودان مـني أركـو منـاوي عـن أيـادٍ خارجيـة تشـارك في هـذا القتـال، تهـدف لتنفيـذ إبراهيـم، وتحر

أجندة تصب باتجاه تفتيت وتقسيم السودان.

يأمل حميدتي من خلال قيادة هذا التمرد العسكري الحاصل في دارفور لإثبات
وجوده

ــذي لم تنــدمل جراحــه بعــد وأحــزان الأهــالي ــم ال ــال في الإقلي ــذر هــذا الأمــر باتســاع جبهــات الاقتت ين
متواصلة، فيشهد منذ أيام اشتباكات دامية بالأسلحة الثقيلة والخفيفة بين الجيش وقوات الدعم

السريع، خلفت مئات القتلى، كما فرّ آلاف المدنيين إلى تشاد، ون آخرون إلى ولايات بعيدة.

ومن شأن مشاركة جماعات مسلحة أخرى في الحرب الدائرة بين الجيش والدعم السريع أن يزيد
كـثر، ويكـرسّ الانقسـام في السـودان ويهـدّد بمواجهـات عرقيـة ومجتمعيـة، تنسـف مـا يـم الوضـع أ تأز

تبقى من مقومات الدولة، وتذهب بأرواح السودانيين وممتلكاتهم.

ويتوقع أن تدافع حركات الكفاح المسلح عن مدينة فاشر وألا تسمح لقوات الدعم السريع بدخولها،
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مـا سـينتج عنـه اشتباكـات عنيفـة، وتمثـل حركـات الكفـاح المسـلح القـوة الكـبرى في الإقليـم، إذ تمتلـك
أرتالاً من السيارات القتالية، وتعتمد على أرضية خصبة من المقاتلين باعتبارهم أبناء الولاية.

علــى الــورق تبــدو حركــات الكفــاح المســلح والجيــش أقــوى، فهــم يمتلكــون ضعــف عــدد قــوات الــدعم
يبية أقوى ولهم عتاد متطور، وهو ما لا تمتلكه ميليشيات حميدتي، السريع، ويمتازون بقدرات تدر

لكن المؤشرات على الميدان تظهر توازن قوة الطرفين.

يو الحروب الطويلة التي سبق أن عرفها هذا البلد العربي، على هذا التوازن يوحي بإمكانية تكرار سينار
غــرار تمــرد جنــوب الســودان (-)، الــذي انتهــى بانفصــاله رســميًا ســنة ، وحركــات
التمـــرد في دارفـــور (-)، والتمـــرد الـــذي شهـــدته ولايتـــا جنـــوب كردوفـــان والنيـــل الأزرق

.(-)

التمهيد لمفاوضات قادمة
من الصعب أن يحسم حميدتي المعركة لصالحه، خاصة مع دخول حركات الكفاح المسلح الصراع إلى
جـانب الجيـش، لكـن هـذا لا يعـني أن قائـد ميليشيـات الـدعم السريـع وقبلهـا الجنجويـد سينسـحب

ويرفع الراية البيضاء وينصاع لشروط البرهان.

تحركات حميدتي في دارفور، يُفهم منها سعيه البقاء في المشهد وتعزيز حظوظه في أي تسويات قادمة،
يًا، فضلاً عن عدم قدرة الجيش على القيام ذلك أنه يعلم يقينًا عدم قدرته على حسم المعركة عسكر

بذلك في الوقت الحاليّ.

#عاجل | مصدر صحفي: الحركات المسلحة مسار دارفور الموقعة على أتفاق
سلام جوبا تعلن الخروج من موقف الحياد والدخول في الحركات العسكرية

مع القوات المسلحة لدحر مليشيا المتمرد
حميدتي#الدعم_السريع_مليشيا_ارهابيه
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fyroz (@fyroz123_) November 16, 2023 —

يأمل حميدتي من خلال قيادة هذا التمرد العسكري الحاصل بدارفور في إثبات وجوده، ذلك أنه لا
يقبل التهميش والرجوع إلى الخلف بعدما صار الرجل الثاني في الدولة، وتذوق طعم الكرسي، فمن

وصل هذه المكان ليس من السهل أن يتخلّى عنها.

المسألة عند قائد الدعم السريع حياة أو موت، فليس هناك أي فرصة منه للتخلي عن هدفه، ولا
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يهمه أن يشعل نار الحرب الأهلية والفتنة في البلاد، بل الوصول إلى هدفه ومبتغاه، وله فيما قام به
ياك مشار نائب رئيس جنوب السودان الحالي دافعًا لذلك. ر

يذكر أن رياك مشار قاد تمردًا على الجيش الحكومي بقيادة رئيس البلاد سلفاكير ميارديت، وعاد إلى
مـوقعه عـبر تسويـة رعتهـا الهيئـة الحكوميـة للتنميـة “إيغـاد”، بعـد مقتـل عـشرات الآلاف في المواجهـات

العسكرية بين الطرفين.
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